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مقدمة:
لقــد درجــت الأمــم عــى الاهتمــام بمعرفــة ســر علماءهــا ومصلحــي شــأنها 
حيــث ظهــر الكثــر مــن المؤلفــات عــى مــدار الأزمنــة التاريخيــة القديمــة والحديثــة. 
ويكثــر في الســودان تــداول التاريــخ الشــفاهي لأولئــك الأعــام إلا أن التوثيــق العلمــي 
لهــا يكــون قليــاً أو غــر موجــود في الأصــل. وفي جامعــة الخرطــوم بــرز الكثــر مــن 
ــذرات  ــد إلا ش ــية ولا يوج ــة والسياس ــة والثقافي ــاة العلمي ــروا الحي ــن اث ــاء الذي العلم
مــن ذكــر لهــم هنــا وهنــاك. ويعتــر هــذا ضياعــاً لثــروة الفكــر الثاقــب الــذي يمكــن 
أن يفيــد في توفــر رؤى تســاهم في حــل بعــض المشــكلات الراهنــة، خاصــة وأن ذلــك 
الفكــر ذو ارتبــاط بالحيــاة الاجتماعيــة للمواطنــن. وفي ســبيل البــدء في فتــح طريــق 
ــراءةً اســتطلاعية  ــال لإجــراء ق ــك الأعــام يهــدف هــذا المق ــك الأدوار لأولئ ــق تل لتوثي
تحليليــة لــأدوار الاجتماعيــة والتربويــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 
ــام  ــي الع ــأن المجتمع ــام وبالش ــالي والع ــم الع ــات التعلي ــة بمؤسس ــر ذات الصل بابك
ــه في  ــدى ب ــوذج يقت ــن أنم ــا في تكوي ــتفادة منه ــة والاس ــا الاجتماعي ــح قيمته لتوضي
ــتاذ  ــة للأس ــرة الذاتي ــن الس ــات كل م ــادر البيان ــملت مص ــي. ش ــل الاجتماع العم
ــخ  ــه بتاري ــخصية مع ــة الش ــر، والمقابل ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب الدكت
Exploratory- ــي ــتطلاعياً – تحلي ــاً اس ــب منهج ــع الكات ــمبر 2021. اتب 29 ديس
ــك  ــص تل ــح وخصائ ــى ملام ــرف ع ــب للتع ــره الأنس Analytical Approach أعت
الأدوار حيــث اتضــح وجــود أدوار اجتماعيــة وتربويــة مميــزة ومقــدرة تتســم بالثــراء 
والتنــوع في خدمــة المجتمعــن العلمــي والمحــي. يفتــح هــذا نافــذة للباحثــن بــرورة 
توثيــق ســر الأســاتذة في الجامعــات الســودانية والشــخصيات المؤثــرة في المجتمعــات 

المحليــة أســوة ببقيــة الأمــم.
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ملامــح الأدوار الأجتماعيــة والتربويــة للأســتاذ الدكتــور عبــد 
الباقــي عبــد الغنــي بابكــر:

يتضــح الملمــح العــام لــأدوار الاجتماعيــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد 
الغنــي بابكــر مــن قــراءة ســرته الذاتيــة حيــث يتضــح وجــود ارتبــاط قــوي بــن 
تلــك الأدوار الاجتماعيــة وطبيعــة المهــام الإداريــة التــي اضطــع بهــا. ذلــك أن الكثــر 
مــن تلــك الأدوار الاجتماعيــة يكــون مضمنــاً في مهــام تلــك الوظائــف الإداريــة التــي 
ــة  ــه العلمي ــت بمرتبت ــة ارتبط ــة وتربوي ــاك أدوار اجتماعي ــك هن ــب ذل ــا. بجان تقلده
الأكاديميــة »بروفيســور«، وأخــرى بمحيطــه المجتمعــي عــى المســتوى الدقيــق. وبنــاءاً 
عــى ذلــك يمكــن تقســيم الأدوار الاجتماعيــة والتربويــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي 

عبــد الغنــي وفــق الآتــي: 

الأدوار الاجتماعية والتربوية المرتبطة بالمهام الإدارية :
ــك أن  ــا ذل ــام به ــب القي ــة واج ــة وتربوي ــة أدوار اجتماعي ــب الإداري للمناص
المســؤول الإداري هــو في الأســاس يمثــل المؤسســة التــي يعمــل فيهــا وهــو الواجهــة 
ــد  ــد تقل ــة. لق ــك المؤسس ــن تل ــة ع ــة إناب ــات المختلف ــع الجه ــل م ــاشرة في التعام المب
الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــدداً كبــراً مــن المناصــب الإداريــة 
داخــل جامعــة الخرطــوم وخارجهــا. ومــن خــال تلــك الأعبــاء الإداريــة يمكــن لنــا 
ــاة  ــة حي ــود الأدور الاجتماعي ــادة تس ــة. وفي الع ــة والتربوي ــد أدوراه الاجتماعي رص
ــالأدوار  ــا. ف ــون به ــي يقوم ــم الت ــر أدوراه ــهم في أط ــون أنفس ــث يدرك ــراد حي الأف
ــاه  ــوة تج ــلوكهم بق ــكل س ــة تش ــاد قيم ــي لإيج ــراد ترم ــة للأف ــة المختلف الاجتماعي
ــة أو  ــا ذات قيم ــراد بأنه ــك الأف ــرون أدوار أولئ ــم ي ــن بدوره ــن والذي ــراد الآخري الأف
أنهــا عديمــة القيمــة )Wolensberger, 2000(. وهنــاك بعــض النمــاذج التــي توضــح 
الــدور الاجتماعــي للمديريــن توجــد في الأدبيــات المتاحــة وتشــمل النمــوذج الهنــدسي، 
والنمــوذج الاقتصــادي، ونمــوذج إدارة القيــم، ونمــوذج المنظومــة الرســمية، والنمــوذج 
الســياسي. وتوفــر هــذه النمــاذج، رغمــاً عــن الاعتماديــة الكاملــة عليهــا، رؤى نظريــة 
مهمــة عــن علاقــة الأخــاق بعمليــة اتخــاذ القــرار الإداري والــذي يمكــن اســتخدامه 
في تقــي الأســباب المحــددة )Boatright, 1988(. ويتحــدد البعــد الأخلاقــي لــإدارة 
في الــدور الاجتماعــي الــذي يفهمــه المديــرون عنــد قيامهــم بالمهــام الإداريــة. ومثــال 
ذلــك نجــد أن المديــرون هــم العنــاصر العالمــة نيابــة عــن الرئيــس أو العميــل، وهــم 
الأمنــاء trustees لمختلــف المكونــات المتعاونــة وهــم شركاء مــع المســؤولين الحكوميــن 
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في نظــام متكامــل للنظــام الســياسي. وهنــاك طريقــة أخــرى لفهــم الــدور الاجتماعــي 
للمديريــن ينظــر للمــدراء كموظفــن خادمــن. وفي المجــال الحكومــي نجــد أن الســلطة 
ــك،  ــق عليهــم. وعــى ذل ــن تطب ــك الذي ــح أولئ ــة هــي ســلطة تخــدم مصال التشريعي
يجــب النظــر للمديريــن ليــس كخــدام للمشــاركين stakeholders فقــط، بــل كخــدام 

  .)McMahon, 2015( ــن للمخدَمِ
ــم  ــة قس ــر رئاس ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــد الأس تقل
الجغرافيــا لعــدة دورات في بواكــر حياتــه العمليــة ومــن المحتــم قيامــه ببعــض الأدوار 
الاجتماعيــة والتربويــة المرتبطــة بذلــك العمــل الإداري المبــاشر مــع الاســاتذة والطــاب. 
وتعتــر الأقســام الأكاديمــة النــوأة الأولى في التكويــن الهيــكلي الأكاديمــي للجامعــات. 
تقــوم الأقســام بتنفيــذ المهــام التدريســية والبحثيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس والقيــام 
بمهــام الإشراف الأكاديمــي للطــاب وتنفيــذ الرحــات العلميــة ضمــن المنهــج المجــاز 
ــد أدوار  ــن أن توج ــمية يمك ــام الرس ــذه المه ــل ه ــة. وفي داخ ــة المعني ــن الجامع م
اجتماعيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس وخاصــة رئيــس القســم الــذي يتلمــس مشــاكل 
ــن  ــره م ــن غ ــر م ــية أكث ــى النفس ــة وحت ــة والأسري ــة والاجتماعي ــاب الأكاديمي الط
ــة  ــة جامع ــة التربي ــا بكلي ــم الجغرافي ــوم قس ــس. يق ــة التدري ــاء هيئ ــه أعض زملائ
ــبلوقة  ــة الس ــة إلى منطق ــا ثابت ــن، إحداهم ــن عمليت ــذ رحلت ــنوياً بتنفي ــوم س الخرط
والأخــرى لأي جــزء مــن الســودان يتــم اختيــاره. وفي العــادة تســتغرق الرحلــة الأخيرة 
ــي والإداري  ــد الإشراف الأكاديم ــات يوج ــك الرح ــال تل ــن. وخ ــبوعين كامل ــذه أس ه
ثــم الإشراف عــى توفــر احتياجــات الأكل والــرب ومــكان النــوم. يتضــح دور رئيــس 
القســم أكثــر مــن غــره مــن الأســاتذة حيــث يقــع عــى عاتقــه مهــام تنظيــم جميــع 
ــك الرحــات. وبحكــم الظــروف  ــذ تل ــة تنفي ــدء التفكــر في كيفي ــذ ب ــام من ــك المه تل
ــي  ــم الدعــم الطب ــب تقدي ــا الطــاب فقــد تســتجد أوضــاع تتطل ــد يمــر به ــي ق الت
والعلاجــي حيــث يتــم الاتصــال بتلــك الجهــات في بعــض أصقــاع الريــف الســوداني 
ــدور  ــد ال ــة ممــرض. يمت ــي أعــى مــن مرتب في أوضــاع قــد لا يوجــد فيهــا كادر طب
ــاً بالاتصــال  الاجتماعــي والتربــوي لرئيــس القســم لمســاعدة الطــاب المعسريــن مالي
بالجهــات الرســمية داخــل الجامعــة أو خارجهــا أو ببعــض أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــا قــد يعانــي بعــض الطــاب مــن بعــض المشــاكل  ــك المشــكلة. كم ــة حــل تل لمقابل
ــة أو  ــع إدارة الكلي ــا م ــعي لحله ــم الس ــس القس ــن رئي ــب م ــا يتطل ــة مم الأكاديمي

أســتاذ المــادة وغيرهمــا. 
تتســع دائــرة مهــام رئيــس القســم وتــزداد الأدوار الاجتماعيــة والتربويــة عنــد 
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تــولي أحــد أعضــاء هيئــة التدريس مهــام عمــادة الكليــة. يقــوم عميــد الكليــة بمهامها 
ــا  ــن فيه ــع العامل ــن جمي ــؤولاً ع ــر مس ــك يعت ــة وبذل ــر الجامع ــن مدي ــة ع نياب
ــة  ــة وخاص ــات الخارجي ــع الجه ــل م ــب التعام ــن بجان ــاتذة وعامل ــاب وأس مــن ط
المجتمعيــة. وهنــا تتعــدد الأدوار مــن الأدوار الأكاديميــة الرســمية إلى الأدوار الاجتماعيــة 
ــد  ــف وتعــدد المشــكلات. تقل ــة المتشــعبة. ففــي مجتمــع واســع كهــذا تختل والتربوي
ــة في  ــة التربي ــادة كلي ــام عم ــر مه ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت الأس
الفــرة بــن 1990- 1994م بــذل خلالهــا جهــوداً اجتماعيــة مقــدرة عــى ســبيل المثال 
وليــس الحــر توليــه مهــام المنســق لاتفاقيــة التعــاون والتبــادل بــن كليــة التربيــة 
ــة.  ــة جامعــة بنســلفانيا بالولايــات المتحــدة الامريكي ــة التربي جامعــة الخرطــوم وكلي
ــة  ــاب لجامع ــن الذه ــة م ــس بالكلي ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــدد م ــن ع ــد تمك وق
ــة أكســبتهم الخــرة البحثيــة  بنســلفانيا وتنفيــذ عــدد مــن البحــوث في مجــال التربي
والاســتفادة مــن أجــواء البحــث العلمــي في العالــم المتقــدم. كمــا تقلــد مهــام رئاســة 
ــادة  ــام عم ــه مه ــان تولي ــودانية 1990-1991 إب ــة الس ــات التربي ــداء كلي ــة عم لجن
كليــة التربيــة والتــي كان عددهــا قليــاً آنــذاك ممــا اســتدعى طــرح الحلــول لمواكبــة 
الطلــب المتزايــد عــى المعلمــن في الســودان نتيجــة للنمــو الســكني والطلــب الإقليمــي 
للمعلمــن. وقــد ســاهمت بعــض تلــك الجهــود في هيكلــة تدريــب المعلمــن في الســودان 
كمــا ســيأتي ذكــره وفي تطويــر فلســفة وأدوار كليــات التربية. كمــا وفرت تلــك الجهود 
في اكتســاب ثلاثــة وخمســون وظيفــة جديــدة لمســاعدي التدريــس لمختلــف الأقســام 
ــة المتميزيــن وثلاثــة عــر وظيفــة تقنيجديــدة  والتعيــن عليهــا مــن خريجــي الكلي

لمعامــل الكليــة المختلفــة بجانــب تســوير الكليــة مــن الناحيــة الشــمالية.  
ــد  ــد الباقــي عب ــة عندمــا تــولى الأســتاذ الدكتــور عب اتســعت الأدوار الاجتماعي
الغنــي بابكــر مهــام منصــب نائــب مديــر جامعــة الخرطــوم بالتكليــف. ومــن المتفــق 
ــوض  ــة للنه ــة والمدرب ــة اللازم ــوى البشري ــداد الق ــات أدوار في إع ــه أن للجامع علي
ــا  ــي يتطلبه ــم الت ــارف والقي ــا بالمع ــة وتزويده ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي بالمشروع
العــر الحديــث )عبــد الحــيّ، 1998(. وتهتــم جميــع الجامعــات في العالــم بتقديــم 
ــدة  ــة الواح ــل الدول ــة داخ ــات المختلف ــة للمجتمع ــة والتربوي ــات الاجتماعي الخدم
ــل  ــم القواف ــوم دع ــة الخرط ــدت جامع ــد عه ــرة. وق ــات الفق ــى المجتمع ــز ع بالتركي
الطلابيــة المختلفــة التــي تهتــم بتقديــم الخدمــات الطبيــة والإرشــاد الزراعــي وغيرهــا. 
ــا الجامعــة  ــة تخصصه ــادة الطــاب وفــق ميزاني ــم دعــم هــذه القوافــل مــن عم يت
إضافــة لجمــع الدعــم مــن الجهــات الأهليــة والاتصــال بــالإدارت المحليــة في المناطــق 
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المســتهدفة والتــي توفــر مــكان الإقامــة وبعــض الدعــم الممكــن تقديمــه. وهنــا يلعــب 
ــة.  ــل الطلابي ــك القواف ــم تل ــاً في دع ــاً واضح ــة دوراً اجتماعي ــر الجامع ــب مدي نائ
ويعتــر هــذا جــزءاً مــن النمــو المهــم للمعرفــة والبحــث ونــر التحديــث لتغيــر الدور 
الاجتماعــي والتربــوي للجامعــات في العالــم »المتعولــم«. ضمــن مفاهيــم متعــددة. أحــد 
ــرات في  ــك التغ ــن تل ــراب م ــتخدم للاق ــي تس ــيوعاً والت ــر ش ــم والأكث ــذه المفاهي ه
مجتمعــات مــا بعد-التصنيــع وبعــد- الحداثــة هــو مفهــوم »مجتمــع المعرفــة«. وهنــا 
يتوقــع هنــا أن للجامعــات أدوار واضحــة بالاعتبــار لمختلــف تســاءلات مجتمــع المعرفــة 
ــة  ــم بالعقلاني ــيلة تتس ــع كوس ــذا المجتم ــتخدامات ه ــل اس ــن تحلي ــن الممك ــث م حي

.)Valimaa et al. 2008(
ــة  ــز جامع ــمه إلى مرك ــدّل اس ــذي ع ــي وال ــة الأداء الأكاديم ــز ترقي ــدم مرك يق
الخرطــوم للتدريــب المتقــدم مؤخــراً،  الكثــر مــن الــدورات التدريبيــة لمنســوبي التعليم 
العــالي تهــدف لترقيــة أدائهــم التدريــي والبحثــي. وقــد عمــل الأســتاذ الدكتــور عبــد 
الباقــي عبــد الغنــي بابكــر كأول مديــر متفــرغ لذلــك المركــز فــرة مــن الزمــان قــدّم 
فيــه جهــوداً واضحــة لــم تقتــر فقــط عــى تلــك الــدورات التدريبيــة بــل امتــدت 
تلــك الجهــود بــأن تقــدم بعــض الجهــات العالميــة مثــل اليونيســكو بعــض الــدورات 
التدريبيــة المتخصصــة. وقــد صــدف ذلــك الســنوات الأولى لتأســيس المركــز مــن حيــث 
ســاهم في وضــع لبنتــه بتخصيــص الموقــع الحــالي وتأثيثــه وتوفــر المعينــات اللازمــة 
ــب  ــوم للتدري ــة الخرط ــز جامع ــح »مرك ــره ليصب ــورت في تطوي ــي تبل ــب والت للتدري
ــات  ــوبي الجامع ــل منس ــم تأهي ــراً في دع ــز كث ــك المرك ــاهم ذل ــد س ــدم«. لق المتق
الســودانية الجديــدة ممــا رقّــي مــن الأداء التدريــس والبحثــي لمنســوبيها. وظــل يقــدم 
ــة  ــة العامل ــر البشري ــن والأط ــس والباحث ــة التدري ــاء هيئ ــتمرة لأعض ــه المس خدمات
ــوزارات  ــة وال ــز البحثي ــا والمراك ــد العلي ــة والمعاه ــات المتخصص ــات والكلي بالجامع
والمؤسســات العامةوالخاصــة ولكافــة شرائــح المجتمــع بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم 
ــر  ــات الع ــع معطي ــل م ــن التعام ــم م ــا يمكنه ــاليب، وبم ــات والأس ــدث التقني بأح
برصيدجيــد مــن الخــرات والمهــارات وفقــاً لمعايــر الجــودة الشــاملة )مركــز جامعــة 

الخرطــوم للتدريــب المتقــدم، 2016(.
ــح  ــد من ــر ق ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــم أن الأس بحك
ــع دوره  ــم ينقط ــادة ل ــرة العم ــل ف ــد أن أكم ــام 1990م وبع ــتاذية في ع ــة الأس مرتب
ــة  ــاج عضوي ــوم. تحت ــة الخرط ــس جامع ــة ومجال ــة التربي ــس كلي ــادي في مجال الري
ــراح  ــي في اق ــأن الإداري والطلاب ــة بالش ــرة والدراي ــرأي ذوي الخ ــس ل ــذه المجال ه
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ــن  ــة م ــة المقترح ــج الأكاديمي ــرأي في البرام ــداء ال ــتجدة أو إب ــاكل المس ــول للمش الحل
قبــل الكليــات أو القوانــن واللوائــح والنظــم التــي تقترحهــا الجامعــة لتطويــر الشــأن 
ــرز الأراء  ــرة ت ــؤولية والخ ــروح المس ــبع ب ــو المش ــذا الج ــي والإداري. وفي ه الأكاديم
الحصيفــة مــن هــذه الفئــة مــن الأســاتذة والتــي يكــون محصلتهــا تقــدم الجامعــة أو 
الكليــة. وقــد تأكــد ذلــك في الــدور للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 
في المســاهمة في تطويــر مــروع بحثــي مــع اثنــن مــن العلمــاء بجامعــة بايرويــت 
ــة  ــي أربع ــول ع ــه الحص ــن خلال ــم م ــث ت ــودان حي ــة في الس ــول الهوي ــا ح بألماني
منــح للتحضــر لدرجــة الدكتــوراة بجامعــة بايرويــت. كمــا عمــل مطــوّراً ومنســقاً 
لاتفاقيــة التعــاون والتبــادل مــع جامعــة بادوفــا بإيطاليــا وتــم مــن خلالهــا توفــر 
ســت منــح للتحضــر للدكنــوراة لمحاضريــن بجامعــة الخرطــوم. لقــد كثــر التعــاون 
العالمــي في البحــث العلمــي وتجــىّ في البحــث العلمــي المشــرك وفي زيــادة التركيــز عــى 
التســهيلات العالميــة في العلــوم الكبــرة وبــروز البرامــج التعاونيــة المشــركة. ولجميــع 
هــذه الجوانــب فوائــد مبــاشرة عــى البحــث العلمــي وفوائــد اســراتيجية واقتصاديــة 

 .)Georghiou, 1998( ــات ــاشرة للمجتمع ــر مب ــية غ وسياس
ــي  ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــة للأس ــمات الواضح ــن الس كان م
ــاطهم  ــة نش ــاب الكلي ــارك ط ــاضي. كان يش ــاط الري ــر بالنش ــه الكب ــر اهتمام بابك
ــم  ــد في دع ــهم بالتأكي ــا يس ــة مم ــاب كلي ــة ط ــلة في دار رابط ــرة الس ــاضي في ك الري
ــذا  ــم في ه ــاتذتهم له ــاركة أس ــعورهم بمش ــاب وفي ش ــن الط ــية ب ــروح التنافس ال
ــة.  ــل الكلي ــة النشــاط غــر الأكاديمــي مــن قب ــد عــى أهمي المضمــار، بجانــب التأكي
ــف  ــة كلّ ــروزه في الجامع ــاضي وب ــاط الري ــع النش ــة م ــة القديم ــك العلاق ــم تل وبحك
بمهمــة تمثيــل جامعــة الخرطــوم في الاتحــاد الريــاضي للجامعــات الســودانية والتعليم 
العــالي لفــرة ســتة أعــوام متتاليــة في الفــرة 1978-1983. كمــا تــم اختيــاره نائبــا 
لرئيــس الاتحــاد الريــاضي للجامعــات والمعاهــد العليــا في الســودان ثــم رئيســا لوفــد 
ــا  ــد العلي ــات والمعاه ــي للجامع ــاضي العالم ــاد الري ــارك في دورة الاتح ــودان المش الس
بالمكســيك عــام 1979 حيــث شــارك باللعــب ضمــن الفريــق. لقــد بــدأ ذلــك النشــاط 
الريــاضي محــدودا خــال المرحلــة الثانويــة في مجــال كــرة الســلة ثــم توســع خــال 
عملــه معلمــاً في المدرســة كنشــاط تربــوي مــع التلاميــذ واســتمر طيلــة فــرة الدراســة 
ــة  ــرق الدرج ــتوى ف ــى مس ــات ع ــاركة في المنافس ــالي، وبالمش ــن الع ــد المعلم بمعه
ــك  ــتمر ذل ــالي. واس ــن الع ــد المعلم ــلة الأول لمعه ــرة الس ــق ك ــة والأولي وفي فري الثاتي
النشــاط بعــد تعيينــه مســاعداً للتدريــس ثــم محــاضراً. اشــرك في تدريــب الطــاب 



أ.د سمير محمد على حسن الرديسي  

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الثالــث - رحب 1443هـ فبراير 2022م65

ــع  ــب م ــة باللع ــاركة فعلي ــارك مش ــة وش ــاضى بالكلي ــاط الري ــي النش واشراف ع
الطــاب في منافســات كليــات الجامعــة. لقــد عــرف النشــاط الريــاضي بــأن لــه قــدرة 
ــو«  ــوم فه ــه العم ــى وج ــة وع ــاكل الاجتماعي ــن المش ــد م ــدّة العدي ــف ح ــى تخفي ع
يحســن الأفــراد والمجتمعــات التــي يوجــد فيهــا«، ويقــدم الــدور الاجتماعــي للرياضــة 
المحتــوى الســياسي والتاريخــي لهــذا الاهتمــام الحكومــي المتزايــد في المســاهمة الفاعلــة 

.)Coalter, 2007( ــة ــكلات الاجتماعي ــن المش ــد م ــة في العدي للرياض
لــم يقتــر الــدور الاجتماعــي والتربــوي للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد 
الغنــي بابكــر عــى جامعــة الخرطــوم فقــط بــل امتــد ليشــمل جهــات أخــرى خارجها 
تــولى مهامهــا الإداريــة. لقــد عمــل رئيســاً لمجلــس كليــة التربيــة عطــرة وهــي كليــة 
ــر  ــص الكب ــبب النق ــاد بس ــة في الب ــة الثانوي ــي المرحل ــل معلم ــها لتأهي ــم تأسيس ت
في التخصصــات العلميــة والرياضيــات واللغــة الإنجليزيــة. وتحتــاج عمليــة التأســيس 
كالعــادة لبــذل الجهــود وفــق رؤى وأهــداف محــددة توضــع النظــم واللوائــح عليهــا. 
ويعظــم دور رئيــس المجلــس في تلــك الأحــوال خاصــة وأنهــا كليــة لا تتبــع لأي جامعــة 
بــل تتبــع مبــاشرة للمجلــس القومــي للتعليــم العــالي والبحــث العلمــي. وقــد رفــدت 
تلــك الكليــة بالكثــر مــن معلمــي المرحلــة الثانويــة ثــم أصبحــت نــوأة لجامعــة وادي 
النيــل هــي وكليــة الهندســة الميكانيكيــة عطــرة. بحكــم الخــرة الســابقة والمســاهمات 
القيمّــة للأســتاذ الدكنــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر فقــد أصبــح مديــراً لتلــك 
ــة  ــة جامع ــة التربي ــبها في كلي ــي اكتس ــابقة الت ــرة الس ــت الخ ــد دعم ــة. لق الجامع
ــورة أدواره  ــرة في بل ــة عط ــة التربي ــة وكلي ــر الجامع ــب مدي ــة نائ ــوم وإناب الخرط
الاجتماعيــة أكثــر خاصــة وأن منصــب مديــر الجامعــة يعتــر منصبــاً ســيادياً تخــول 
لــه الســلطات الاضطــاع بكثــر مــن المهــام الاجتماعيــة التــي تشــمل طــاب الجامعــة 
ــق  ــي. يتف ــع المح ــمل المجتم ــد لتش ــم تمت ــن، ث ــاتذة والعامل ــن الأس ــوبيها م ومنس
هــذا مــع أهــداف إنشــاء الجامعــات الجديــدة في عــام 1994 وهــو تنميــة المجتمعــات 
المحليــة، ليــس برفدهــا فقــط بالخريجيــن بــل بالقيــام بــالأدوار الاجتماعيــة والتنموية 
والتربويــة الأخــرى الواجــب القيــام بهــا والتــي ينــص عليهــا قوانــن تلــك الجامعــات. 
تتــوزع كليــات جامعــة وادي النيــل عــى امتــداد ولايتــي نهــر النيــل والشــمالية قبــل 
قيــام جامعــة دنقــا، وهــي مســاحة جغرافيــة واســعة تحيــط بهــا الصحــراء مــن 
جميــع النواحــي ويتركــز الســكن والأنشــطة الاقتصاديــة عــى ضفتــي النهــر. ورغــم 
ــم الدعــم الأهــي  ــة إلا أن هــذه المجتمعــات تعــودت عــى تقدي توفــر مقومــات التنمي
خاصــة وأنهــا قــد اعتــادت عــى هجــرة أبناءهــا إلى الخــارج منــذ عقــود طويلــة، وفي 
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تلــك الأحــوال يمكــن لتلــك الجامعــة الاســتفادة مــن تلــك الايجابيــات لدعــم الممكنــات 
في مــا تقدمــه مــن تنميــة اجتماعيــة مــن خــال دورهــا الرئيــس في خدمــة المجتمــع. 
يمكــن لنــا القــول بــأن جميــع هــذه الجهــود يمكــن أن توضــع في إطــار الــدور 
ــذ أن  ــا ومن ــظ هن ــث يلاح ــي حي ــتاذ Professor الجامع ــوي للأس ــي والترب الاجتماع
منــح الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر مرتبــة الأســتاذية قــد وضــح 
دوره كثــراً. وهنــا قــد يتبــادر ســؤال فحــواه مــا »القيــادة الذكيــة«  وكيــف يمكــن 
 .)Macfariane, 2013( ــة؟ ــة الحديث ــدة في الجامع ــورة جي ــوم بص ــذا المفه ــم ه فه
يمكــن القــول بــأن القيــادة الذكيــة هــي مقابــل يــوازن الثقافــة الإداريــة الســائدة في 
التعليــم العــالي، كمــا يمكــن فهمهــا كنشــاط تحويــي. لقــد وجــد عنــد تحليــل الــدور 
الوظيفــي حيــث ينشــأ في الغالــب عــدم اتفــاق بــن »المهنيــة أو المكونــات الخارجيــة« 
و«الجامعــة أو المكونــات الداخليــة«. ومــن وجهــة النظــر هــذه، نجــد أن مــن يحملــون 
لقب«بروفيســور« في الجامعــات القياديــة في الغــرب يقــال أنهــم يركــزون عــى المكونات 
المهنيــة لأدوراهــم. وعــى نقيــض ذلــك نجــد في اليابــان في المــاضي أن مــن يحمــل لقــب 
university- البروفيســور« يرمــي لتأكيــد المكونــات المحليــة المرتكــزة عــى الجامعــة«
ــور«  ــب »بروفيس ــون لق ــن يحمل ــر مم ــل الكث ــة نق ــنوات الحديث centered. وفي الس
ــداً عــن هــذه المكونــات التــي ترتكــز عــى الجامعــة وأصبــح بعضهــم  طاقتهــم بعي
»مهنيــن« بالمعنــي الغربــي، ولكــن هنــاك آخريــن أصبحــوا يهتمــون بالمظهــر، بينمــا 

.)Cummings et al. 2007( ظــل آخــرون يعملــون بالسياســة
اتســع الــدور الاجتماعــي والتربــوي للأســتاذ الدكنــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 
بابكــر ليشــمل أدواراً رئيســىة في فــرة توليــه بعــض المهــام الإداريــة بــوزارة التعليــم 
ــل  ــودان في أوائ ــالي في الس ــم الع ــات التعلي ــزت سياس ــي. تمي ــث العلم ــالي والبح الع
التســعينات مــن القــرن المــاضي بالتوســع في التعليــم العــالي الأهــي والأجنبي. لــم يعهد 
الســودان ذلــك النــوع مــن التعليــم في الســابق إذ كان يوجــد التعليــم العــالي المدعوم من 
الدولــة والمتمثــل في العــدد القليــل مــن الجامعــات والمعاهــد العليــا الحكوميــة. ومــع 
ــاع  ــة للقط ــاء الفرص ــرورة إعط ــت ال ــي اقتض ــالي الحكوم ــم الع ــع في التعلي التوس
الخــاص لدعــم مســرة التعليــم العــالي لإنشــاء الكليــات والجامعــات الأهليــة والخاصة، 
وبالمثــل للجهــات الخارجيــة بتأســيس الكليــات والجامعــات الأجنبيــة. ويعتــر التعليــم 
ــة القــرن  ــد بداي ــا نمــواً عن ــة وأسرعه ــر القطاعــات دينامي العــالي الخــاص هــو أكث
الحــادي والعــرون. لقــد ارتبــط الطلــب المتزايــد عــى التعليــم العــالي وعــدم قــدرة 
ــالي  ــم الع ــي التعلي ــروري إلى أن يأت ــم ال ــر الدع ــات في توف ــة الحكوم ــدم رغب أو ع
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الخــاص في المقدمــة. وقــد حــدث توســع عالمــي في هــذا القطــاع في معظــم أرجــاء العالم 
ــات  ــص المؤسس ــرة »تخصي ــك ظاه ــط بذل ــام. وارتب ــاع الع ــى القط ــد ع ــذي يعتم ال
ــرى  ــات الأخ ــية والمصروف ــوم الدراس ــرض الرس ــع ف ــدان«. وم ــض البل ــة في بع العام
ــاد  ــد س ــض. وق ــا البع ــبه بعضه ــة تش ــة والعام ــات الخاص ــت المؤسس ــد أصبح فق
ــل وبــرو والمكســيك ودول وســط  ــان والبرزي ــم العــالي الخــاص في الياب نظــام التعلي
ــي  ــور الت ــه القص ــن أوج ــر ع ــرف النظ ــا )Altbach, 1999(.  وب ــا وغيره أورورب
ارتبطــت ببعــض هــذه المؤسســات إلا أنهــا موجــودة في دول أخــرى، ومنهــا اهتماهــم 
بالعمليــة التدريســية أكثــر مــن البحــوث العلميــة وأنهــا لــم تطــور إلا تنوعــاً محــدوداً 
 Teixeira et( ــة ــا القديم ــات العلي ــة بالمؤسس ــة مقارن ــودة منخفض ــاً وذات ج وجزئي
al. 2001(. وعــى وجــه العمــوم يظهــر التأثــر الاقتصــادي لمؤسســات التعليــم العــالي 
واضحــاً حيــث تــرى المناهــج التقليديــة زيــادة في الإنفــاق بواســطة الجامعــة كوســيلة 
لخلــق وظائــف جديــدة داخــل الدولــة ولتوســيع القاعــدة الاقتصاديــة للدولــة، بينمــا 
ــادات في  ــاً للزي ــار أيض ــع الاعتب ــدة تض ــة جدي ــة منهجي ــات الحديث ــت الدراس أدخل

.)Brown et al.1997( قاعــدة المهــارات في الدولــة كجــزء مــن الأثــر الاقتصــادي
ــا  ــات وبرامجه ــك المؤسس ــداف تل ــودان أه ــم في الس ــات التعلي ــددت سياس ح
الأكاديميــة وأدوارهــا الاجتماعيــة التــي تحتــاج لهــا ضروب التنميــة في البــاد. تــولى 
الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر مهــام مديــر إدارة التعليــم الأهــي 
ــث  ــم العــالي والبحــث العلمــي حي ــوزارة التعلي ــك الإدارة ب ــر لتل ــي كأول مدي والأجنب
ســاهم في وضــع لبناتهــا الأولى ووضــع اللوائــح والقوانــن المنظمــة والمعــززة لجــودة 
الأداء في المؤسســاتوتتبع تنفيــذ مــا يليهــا مــن أدوار اجتماعيــة. ارتفعــت أعــداد تلــك 
ــم العــالي في  ــارزة مــن ســمات التعلي المؤسســات ارتفاعــاً واضحــاً وأضحــت ســمة ب
البــاد. لقــد وفــرت تلــك المؤسســات الفــرص لأبنــاء الســودانيين المقيمــن في الخــارج، 
ــا  ــدة وم ــدان البعي ــض البل ــوار أو لبع ــدول الج ــم ل ــلون أبنائه ــوا يرس ــن كان والذي
ــه أبناؤهــم  ــا يتعــرض ل ــك الأسر، أو م ــة ترهــق كاهــل تل ــف مالي يتبعــه مــن تكالي
ــل  ــتطيعة في الداخ ــاء الأسر المس ــرص لأبن ــرت ف ــا وف ــافي. كم ــري وثق ــزو فك ــن غ م
وأيضــاً لأبنــاء الأسر الفقــرة المتميــزون مــن خــال المنــح المجانيــة التــي تقدمهــا تلــك 
المؤسســات أو تخفيــض الرســوم الدراســية أو تقديــم المســاعدات العينيــة. ومــن هنــا 
يتضــح دورهــا الاجتماعــي الــذي كان يــرف عليــه تلــك الإدارة في وزارة التعليــم العالي 
والبحــث العلمــي. وفي منحــى آخــر بشــأن التعليــم العــالي تقلــد الأســتاذ الدكتــور عبــد 
ــم العــالي الأهــي  ــادارة العامــة للتعلي ــه ل ــي بابكــر بجانــب إدارت ــد الغن الباقــي عب
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والأجنبــي مهــام إدارة التقويــم والاعتمــاد وهــي إدارة مســؤولة عــن تقويــم الشــهادات 
الجامعيــة الصــادرة مــن خــارج الســودان ومضاهاتهــا بتلــك المعتمــدة مــن الــوزارة 

عــر مؤسســاتها الجامعيــة المختلفــة.
مــن تلــك المحطــة أصبــح الاســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 
ــاد  ــة واعتم ــم ومعادل ــة لتقوي ــة العربي ــكو بالمنطق ــة لليونيس ــة الإقليمي ــاً للجن رئيس
الدرجــات والشــهادات لبرامــج التعليــم العــالي- الإقليــم العربــي، ثــم رئيســاً للجنــة 
الإقليميــة للشــبكة العاليمــة للتحديــث في الجامعــات في المنطقــة العربيــة التابعة لكرسي 
ــك المنظمــة  ــة لتل ــة التنفيذي ــدول العربية-وعضــو اللجن ــم العالي-ال اليونيســكو للتعلي
ــم  ــاب التعلي ــن لط ــي يمك ــذه المناح ــن ه ــبانيا. وم ــلومة بإس ــة برش ــا بمدين ومقره
العــالي النظــر لتعلمهــم بمثابــة اســتثمار يعطيعهــم فوائــد مبــاشرة في ســوق العمــل 
وفي نفــس الوقــت فــان العلاقــة بــن الاعتمــاد التربــوي وعائداتهــم مــن ســوق العمــل 
قــد شــهدت تغــرات في الأزمنةالحديثــة. يحــدث هــذا في وقــت يــدرك فيــه الطــاب في 
بريطانيــا مثــاً حســب أحــد الدراســات بــأن مؤهلاتهــم الأكاديميــة لهــا دور متناقــص 
في تشــكيل مخرجــات توظيفهــم في مــا تــم إدركــه بــأن يكــون ســوق عمــل للخريجــن 
والــذي يتســم بالمنافســة والازدحــام. وبينمــا يــرى الاعتمــاد الأكاديمــي كبعــد ضروري 
لإمكانيــة توظيفهــم فــان الطــاب يــرون بصــورة متزايــدة ضرورة إضافــة قيمــة لهــم 
ــك  ــال ذل ــن خ ــل )Tomlinson, 2008(.  وم ــوق العم ــزات س ــبوا ممي ــي يكتس لك
ــد  ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــة للأس ــن الأدوار الاجتماعي ــر م ــود الكث ــن وج يمك
الغنــي بابكــر خاصــة وأن الــدور الاجتماعــي للتعليــم يعرفــه الجميــع، وأقلــه تعليــم 
الكتابــة والقــراءة ونــر الوعــي بمــا يمكــن الأفــراد في المجتمــع مــن التعامــل بفهــم 
مــع مســتجدات الحيــاة ومــع أفــراد مجتمعــه. وتكامــل ذلــك الــدور مــع مهــام إدارة 
ــد الغنــي بابكــر. تختــص  ــد الباقــي عب الجــودة التــي تقلدهــا الأســتاذ الدكتــور عب
ــي  ــالي الحكوم ــم الع ــات التعلي ــى مؤسس ــودة ع ــر الج ــق معاي ــك الإدارة بتطبي تل
والأهــي والأجنبــي وفــق معايــر ســودانية وعالميــة. ويترتــب عــى ذلــك تطــور البيئــة 
الجامعيــة والأداء التدريــي والبحثــي لأعضــاء هيئــة التدريــس ممــا يمكــن مــن إجــراء 
ــة  ــة والإقليمي ــتويات الداخلي ــى المس ــات ع ــك المؤسس ــب لتل ــف والترتي ــة التصني عملي
ــم العــالي وكأنهــا  ــة. لقــد صممــت طرائــق أدخــال ضمــان الجــودة في التعلي والعالمي
عمليــة تقنيــة بينمــا قــد يكــون مــن المفيــد النظــر إليهــا كعمليــة سياســية. ولتأكيــد 
ذلــك نجــد، مثــاً أن ضمــان الجــودة يتطلــب إجــراء خيــارات بــن أفــكار متنافســة 
للجــودة وعندهــا يتــم إعطــاء بعــض المميــزات فــوق الأخــرى. ولذلــك مــن الواجــب 
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وضــع الاعتبــار بــأن » ضمــان الجــودة هــي مجــال اجتماعــي مشــيد مــن محصلــة 
ــتدامة  ــة واس ــو المنافس ــي ج ــف الجامع ــق التصني ــوى« )Skoinik,2010(.  يخل للق
الســعي للتفــوق وتحقيــق المراتــب العليــا حيــث بــرز أســماء بعــض تلــك المؤسســات 
مثــل جامعــة الخرطــوم وجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا في ترتيــب الجامعات 
ــردود  ــا ذو م ــر إدارته ــودة ع ــة الج ــر ثقاف ــر ن ــس. ويعت ــاس ويتيماك ــق مقي وف
اجتماعــي مــن خــال توفــر البيئــة الاجتماعيــة للطــاب وهــي أحــد معايــر الاعتمــاد 
ــع الأداء الأكاديمــي  ــة في رف ــة المتكامل ــك البيئ ــع تســاهم تل ــك المؤسســات. وبالطب لتل
ــة  ــية المطلوب ــات التدريس ــر المعين ــد توف ــس عن ــة التدري ــهل عملي ــاب وتس للط

والمتطــورة المواكبــة لمســتجدات الحداثــة في هــذا المجــال. 
ــداد  ــر في إع ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــارك الأس ــد ش لق
ــاد  ــم والاعتم ــودة والتقوي ــيات الج ــى أساس ــب ع ــج التدري ــذ برام ــر وتنفي وتطوي
بمؤسســات التعليــم العــالي في الســودان. فقــد أنشــأ الهيئــة العليــا للتقويــم والاعتمــاد 
ــد  ــودان في 2003م. وق ــي بالس ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــوزارة التعلي ــة ل كإدارة تابع
كان قائــداً لإعــداد وتطويــر كل المعايــر والمــؤشرات والأدلــة لضمــان جــودة مؤسســات 
التعليــم العــالي في الســودان. وقــد اقتــى ذلك أن تكــون هنــاك دورات تدريبيــة وورش 
عمــل لتدريــب أعضــاء هيئــات التدريــس بمؤسســات العــالي عــى تلــك المفاهيــم. وقــد 
ــت  ــي قام ــان الت ــد للج ــاد، القائ ــم والاعتم ــا للتقوي ــة العلي ــته للهيئ ــة رئاس كان طيل
ــم  ــزة معظ ــرة وجي ــت في ف ــي غط ــة والت ــدورات التدريبي ــك ال ــذ تل ــم وتنفي بتصمي
مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان. وقــد كان لذلــك التدريــب أثــر واضــح في نــر 
ــم العــالي في الســودان )مذكــرة  وتعزيــز ثقافــة الجــودة والتقويــم بمؤسســات التعلي
حمــود، 2021(. ومــن فوائــد تطبيــق التقويــم والاعتمــاد فى مؤسســات التعليــم العــالي 
)ســالم و محجــوب ، 2016( وضــع معايــر أداء لنوعيــة التعليــم المختلفــة، وضمــان 
درجــة معقولــة مــن الجــودة فى أداء مؤسســات التعليــم العــالي، وتقديــم الأســاس الذي 
تبنــى عليــه عمليــات التطويــر والتحديــث المســتمرة، والمســاعدة عــى تطويــر وتقــدم 
المهنــة التــي تخدمهــا برامــج المؤسســة الــذي يتــم تقويمهــا أو اعتمادهــا، والتأكيــد 
عــى أن المؤسســة ذات أهــداف واضحــة ومناســبة وأن تقــدم الطــرق والوســائل التــي 
تســاعدها لتحقيــق هــذه الأهــداف، وضمــان خصوصيــة المؤسســة وتفردهــا ، ذلــك لأن 
نظــم التقويــم والاعتمــاد تضــع فى حســبانها أهــداف البرامــج أو المؤسســة الأم ، وتتأكــد 
مــن أن المؤسســة تعمــل عــى تحقيــق هــذه الأهــداف مــا دامــت نابعــة مــن المجتمــع 
ــم  ــة فى شــتى مؤسســات التعلي وملائمــة لحاجاتــه، والتقريــب بــن البرامــج الجامعي
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ــم المتقــدم، وتعزيــز  ــه في العال ــاري المتعــارف علي العــالي للوصــول إلى المســتوى المعي
ــم الداخــي والخارجــي،  ــي التقوي ــق بعمليت ــذي يث ــدى المجتمــع ال ســمعة البرامــج ل
ــج  ــى البرام ــذ والإشراف ع ــداد والتنفي ــن بالإع ــع المعني ــاءلة جمي ــة لمس ــر آلي وتوف

الأكاديميــة.
عمــل الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر رئيســاً للجنــة الفنيــة 
التــي أنجــزت الدراســة للحصــول عــي الدعــم المــالي لتطويــر التعليــم العــالي والعــام 
مــن البنــك الأفريقــي - ومــن ثــم متابعــة التنفيــذ وكان مــن النتائــج الحصــول علي 10 
منــح للدكتــوراة و21 منحــة للماجســتير بجامعــة بحــر دار بأثيوبيا«تعليــم نظامــي«، 
وكذلــك 90 منحــة لدراســة الماجســتير عــن طريــق التعليــم عــن بعــد بنفــس الجامعــة 
ــوم.  ــة الخرط ــة- جامع ــة التربي ــل لكلي ــوب متكام ــل حاس ــزة معم ــة الي أجه إضاف
ويســهم هــذا في توفــر أطــر بشريــة لتطويــر الإدارة والتخطيــط للتعليــم في الســودان 
ــي تمنحهــا جامعــة بحــر دار تســمى ماجســتير الآداب في  إذ أن درجــة الماجســتير الت
الإدارة والتخطيــط التربــوي. ويظهــر هنــا الــدور الاجتماعــي واضحــاً في احداثــه نقلــة 
نوعيــة لعــدد مــن المعلمــن في التعليــم العــام ليصبحــوا مــدراء ومخططــن يعينــون 
الــوزارة الاتحاديــة في أعمالهــا التطويريــة بحكــم أنهــم يعملــون عنــد القواعــد الإدارية 
ــيكون  ــط س ــال، أي أن التخطي ــع الح ــاً بواق ــون علم ــوزارة ويحيط ــك ال ــة لتل التابع
مــن الأســفل-الأعلى bottom-top ويعتــر الأنجــح لأنــه يأتــي مــن المصــادر المبــاشرة 

الواقعيــة وليــس مــن الأطــر النظريــة لمنظــري التخطيــط. 
ــم  ــي بابكــر عــى دعــم التعلي ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب عمــل الأســتاذ الدكت
العــالي داخــل الســودان وخارجــه مــن خــال تدريســه لعــدد مــن المقــررات الجغرافية 
في جامعــات وطنيــة واقليميــة في الأردن والكويــت، وتأليــف عــدد مــن الكتــب المنهجيــة 
ــودة  ــان الج ــا وضم ــالات الجغرافي ــالي في مج ــام والع ــم الع ــة للتعلي و/أو المرجعي
والتعليــم عــن بعــد، وهــي تطــورات أملتهــا المقتضيــات العالميــة للتطــور في التعليــم 
العــالي. وتســهم هــذه التحــولات في رفــد ســوق العمــل بخريجيــن ذوي مهــارات عالية 
بجانــب قدرتهــم عــى خلــق فــرص العمــل الشــخصية أو مــا يعــرف بريــادة الأعمــال 
حيــث ثبــت أن الطــاب المتخرجــن مــن مؤسســات التعليــم العــالي يمتلكــون رغبــة 
أعــى ليصبحــوا رجــال أعمــال ممــا يســهم في صياغــة السياســات التعليميــة ولصنــاع 
القــرار لمراجعــة نظــام التعليــم العــالي الجــاري لعمــل التغــرات لحــث الطــاب لولــج 
ــم عــن  ــادة الأعمــال )Ertuna, et al.2011( وخاصــة ممــن يتلقــون التعلي ــم ري عال

بعــد وهــو في الأســاس تعلــم ذاتــي في الغالــب.
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أصبــح الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عضــواً في المجلــس 
القومــي للتعليــم العــالي مــن خــال رئاســته لهيئــة التقويــم والاعتمــاد وكذلــك للجنــة 
الدراســات التربويــة التابعــة لذلــك المجلــس وبذلــك الــذي أصبــح مشــاركاً في وضــع 
السياســات التعليميــة للبــاد وجميعهــا يعمــل على التطــور العلمــي ومحصلتــه تحقيق 
التنميــة والأمــن الاجتماعــي. وقــد انجــزت تلــك اللجنــة الكثــر مــن المهــام منهــا قيــام 
كليــات التربيــة بشــقيها الثانــوي والأســاس في معظــم الجامعــات الســودانية والتأكــد 
ــة  ــة التحتي ــث البني ــن حي ــوداني م ــالي الس ــم ال ع ــر التعلي ــق معاي ــا وف ــن قيامه م
ــة التدريــس وغــره. لقــد جــذب موضــوع جــودة الخدمــات  والمناهــج وأعضــاء هيئ
ــم  ــاع التعلي ــدراً في قط ــاً مق ــة اهتمام ــة التعليمي ــودو المؤسس ــط بج ــة المرتب التعليمي
العــالي وهــو موضــوع تحتــاج لادخــال كافــة الــركاء مــن طــاب وأســاتذة وعاملــن 
لإنجــازه)Abdullah,2006(. ففــي إطــار اختــاف الطــاب تعتــر منهجيــات 
ــاتهم  ــاط بمؤسس ــاب للارتب ــم الط ــجع وتدع ــي تش ــي الت ــم ه ــس والتعلي التدري
 Crosling( ــتمراريتهم ــي واس ــم الأكاديم ــة نجاحه ــد ارجحي ــك تزي ــاتهم ولذل ودراس
ــوذج«  ــة »الأنم ــة التربي ــرف بكلي ــا يع ــة م ــك اللجن ــت تل ــد وضع et al., 2009(. وق
وســعت لتطبيقهــا في مختلــف الجامعــات الســودانية الحكوميــة. وبحكــم رئاســته لتلك 
اللجنــة فقــد بــذل الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر دوراً كبــراً في 
نشرهــا حيــث اتضــح لاحقــاً دور تلــك الكليــات في تنميــة وتطويــر المجتماعــت المحليــة 
التــي أنشــأت فيهــا. كمــا عملــت عــى اســتمرار الطــاب وبقاءهــم في تلــك المؤسســات 
ــاء  ــم العــالي هــو موضــوع بق ــع المعــاصرة في التعلي ــاك مــن المواضي خاصــة وأن هن

.)Crosling et al., 2009( ــة ــم للدراس ــاب ومواصلته الط

لقــد كان للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر أدوار تربويــة في 

مجــال تصميــم وإعــداد البرامــج الدراســية لمؤسســات التعليــم العــالي في الســودان وفي 

المشــاركة الفاعلــة في إعــداد وتصميــم وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة للأســتاذ الجامعــي. 

ــة في  ــات التربي ــية بكلي ــررات الدراس ــج والمق ــر البرام ــداد وتطوي ــارك في إع ــد ش فق

ــرن  ــن الق ــعينات م ــرة التس ــاؤها في ف ــم إنش ــي ت ــودانية الت ــات الس ــم الجامع معظ

المــاضي، وقــد كانــت إدارات تلــك الجامعــات تكلفــه رئيســاً لتلــك اللجــان التــي يتــم 

تشــكليها لذلــك الغــرض، وفي كثــر كان مــن الأحيــان كان يتــم تكليفــه برئاســة تلــك 

اللجــان ويــرك لــه أن يختــار مــن يشــاركه في عضويــة تلــك اللجــان، وذلــك ثقــة مــن 

ــود، 2021(.  ــرة حم ــالات )مذك ــك المج ــرة في تل ــه الث ــة بتجارب ــك الإدارات الجامعي تل
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ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر:
برنامج بكالوريوس التربية بجامعة النيل الأزرق )الدمازين(.−−
برنامج بكالوريوس التربية بجامعة القضارف )القضارف(−−
برنامج بكالوريوس التربية بجامعة البحر الأحمر )بورتسودان(.−−

ــي  ــن برنامج ــكل م ــا ل ــت الرض ــة بخ ــة بجامع ــوس التربي ــج بكالوري برنام
ــاسي. ــم الأس ــم التعلي ــداد معل ــج إع ــة، وبرنام ــة الثانوي ــم المرحل ــداد معل إع

برنامــج بكالوريــوس التربيــة بجامعــة كســا لــكل مــن برنامجــي إعــداد معلــم 
المرحلــة الثانويــة، وبرنامــج إعــداد معلــم التعليم الأســاسي.

ــداد  ــي إع ــن برنامج ــكل م ــج ل ــة الدلن ــة بجامع ــوس التربي ــج بكالوري برنام
ــاسي. ــم الأس ــم التعلي ــداد معل ــج إع ــة، وبرنام ــة الثانوي ــم المرحل معل

برنامــج بكالوريــوس التربيــة بجامعــة كردفــان )ولايــة شــمال كردفــان( لــكل 
مــن برنامجــي إعــداد معلــم المرحلــة الثانويــة، وبرنامــج إعــداد معلــم التعليم الأســاسي.

برنامــج بكالوريــوس التربيــة بجامعــة غــرب كردفــان بمدينــة النهــود لــكل مــن 
برنامجــي إعــداد معلــم المرحلــة الثانويــة، وبرنامــج إعــداد معلــم التعليــم الأســاسي.

برنامــج بكالوريــوس التربيــة بجامعــة الإمــام المهــدي بولايــة النيــل الأبيــض لكل 
مــن برنامجــي إعــداد معلــم المرحلــة الثانويــة، وبرنامــج إعــداد معلــم التعليم الأســاسي.

ــيس  ــام تأس ــر مه ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــد الأس تقل
ــذي  ــودانية وال ــا الس ــد العلي ــات والمعاه ــاتذة الجامع ــي لأس ــاد المهن ــة الاتح ورئاس
ــر في دعــم الأســاتذة في توفــر قطــع ســكنية  وضــح دور الاجتماعــي والتربــوي الكب
ــاهمة في  ــيط والمس ــام التقس ــة بنظ ــركات العقاري ــا ال ــي تطرحه ــات الت في المخطط
العــاج داخــل وخــارج الســودان، وفــوق ذلــك دعــم مطالبهــم في موضــوع الهيــكل 
الراتبــي والمحافظــة عــى حقوقهــم المشروعــة في الترقــي وغــره. بجانــب ذلــك كان لــه 
دور كبــر في إنشــاء وحــدات التقويــم بالجامعــات الحكوميــة والأهليــة والتــي تســعى 
ــت في  ــي حدث ــة الت ــولات العالمي ــع التح ــياً م ــات. تمش ــك المؤسس ــة تل ــر وترقي لتطوي
ــذ  ــد إتخ ــاضي. لق ــرن الم ــن الق ــبعينات م ــل الس ــذ أوائ ــم من ــالي في العال ــم الع التعلي
التعليــم العــالي ثلاثــة مراحــل مــن النمــو والتطــور: 1( التركيــز عــى  الصفــوة ذات 
الســمات العقليــة والشــخصية الواضحــة والتــي ســتكون طبقــة الحــكام، أي التجهيــز 
لأدوار الصفــوة، 2( التحــول الجماهــري للقــدرات والتجهيــز لمــدى أوســع مــن الأدوار 
الاقتصاديــة للصفــوة، 3( التأقلــم العالمــي »لــكل الســكان« للتغــر الاجتماعــي والتقني 

.)Trow, 2007( ــع السري
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ومــن خــال توليــه مهــام ذلــك الاتحــاد فقــد شــارك الأســتاذ الدكتــور عبــد 
الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في إعــداد وتطويــر وتنفيــذ برامــج تدريــب تطويــر وترقيــة 
الأداء المهنــي للأســتاذ الجامعــي في الســودان كان للأســتا الدكتــور عبــد الباقــي عبــد 
الباقــي عبــد الغنــي بابكــر أدوار واضحــة وأصيلــة في تأكيــد وضرورة التطويــر المهنــي 
للأســتاذ الجامعــي في مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان )مذكــرة حمــود، 2021(، 

وعــى ســبيل الأمثلــة لا الحــر:
المشــاركة الفاعلــة في إعــداد وتنفيــد برامــج التطويــر المهنــي للأســتاذ الجامعــي 
ــي  ــودانية، وه ــد الس ــات والمعاه ــاتذة الجامع ــي لأس ــاد المهن ــه الاتح ــذي كان يقدم ال
دورات تدريبيــة شــملت الغالبيــة العظمــي مــن مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان 
ــة  ــواً في اللجن ــا كان عض ــة، كم ــة أو خاص ــة أو أهلي ــات حكومي ــت مؤسس ــواء كان س
ــاد  ــه الاتح ــذي كان يقدم ــي ال ــتاذ الجامع ــي للأس ــر المهن ــج التطوي ــة لبرنام العلمي

المهنــي لأســاتذة الجامعــات والمعاهــد الســودانية.
المشــاركة في إعــداد وتطويــر وتنفيــذ معظــم برامــج التدريــب المهنــي للأســتاذ 
الجامعــي الــذي ظــل يقدمــه مركــز جامعــة الخرطــوم للتدريــب المتقــدم، وهــو المركز 
الأول لتطويــر وترقيــة الأداء المهنــي للأســتاذ الجامعــي في الســودان. ومــن تلــك البرامج 
ــاليب  ــم وأس ــى النظ ــب ع ــج التدري ــر: برنام ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة ع التدريبي
التدريــس الجامعــي، وبرنامــج أخلاقيــات مهنــة التعليــم الجامعــي، وبرنامــج القياس 
ــالاً واســعاً مــن  ــب الجامعــي. وقــد وجــدت برامــج هــذا المركــز إقب ــم للطال والتقوي
أســاتذة مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان وفي العديــد مــن الــدول العربيــة. ومــا 
ــتاذ  ــي للأس ــة الأداء المهن ــالات ترقي ــة في مج ــج متقدم ــدم برام ــز يق ــذا المرك ــزال ه ي
الجامعــي. ولابــد مــن الإشــارة هنــا أن بــروف عبــد الباقــي كان مديــراً لذلــك المركــز 

في إحــدى دوراتــه الإداريــة.
ــي  ــر المهن ــار التطوي ــة في إط ــج التدريبي ــن البرام ــدد م ــذ ع ــاركة في تنفي المش
للأســتاذ في عــدد مــن مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان، وهــي دورات تنظمهــا 
تلــك المؤسســات خــارج إطــار برامــج مركــز التدريــب المتقــدم بجامعــة الخرطــوم.
ــي  ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــوي للأس ــي والترب ــدور الاجتماع ــر ال ــم يقت ل
ــه  ــال تولي ــن خ ــودانية م ــالي الس ــم الع ــات التعلي ــى مؤسس ــر ع ــي بابك ــد الغن عب
ــث  ــي حي ــم العرب ــالي في العال ــم الع ــاً التعلي ــمل أيض ــل ش ــام ب ــب والمه ــك المناص تل
ــر  ــب مدي ــاً لنائ ــة، ومناوب ــة المفتوح ــة العربي ــة بالجامع ــة التربي ــداً لكلي ــل عمي عم
ــة  ــس الجامع ــاً لمجل ــم رئيس ــة ث ــؤون الأكاديمي ــة للش ــة المفتوح ــة العربي الجامع
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العربيــة المفتوحــة. وقــد تــم افتتــاح فــرع لتلــك الجامعــة في الســودان وأســهمت مثــل 
مؤسســات التعليــم الأهــي والأجنبــي الســودانية في تقديــم أدوار اجتماعيــة واضحــة في 
دعــم الطــاب الفقــراء، إذ تقــوم في الأســاس لتحقيــق هــذا الهــدف، إذ لا يفــرض فيهــا 
رســوم دراســية عــى الطــاب بــل تعتمــد عــى جلــب الدعــم مــن الأغنيــاء وميســوري 

الحــال داخــل وخــارج الســودان. 
تكاملــت تلــك الأدوار الاجتماعيــة والتربويــة مــع أدوار أخــرى في قطــاع التعليــم 
العــام. فعندمــا فكــرت الدولــة في تطويــر تدريــب معلمــي التعليــم الأســاسي في أوائــل 
ــا.  ــة تطويره ــن وكيفي ــب المعلم ــد تدري ــو معاه ــار نح ــت الأنظ ــعينات توجه التس
ــى أن  ــات ع ــد للجامع ــك المعاه ــل تل ــرارات بتحوي ــن ق ــود ع ــك الجه ــت تل تمخض
تصبــح برامــج أو كليــات تحــت مســمى بكالوريــوس التعليــم الأســاسي. وقــد كلــف 
ــى  ــة الاشراف ع ــة لجن ــر برئاس ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت الأس
القيــام بتلــك المهمــة. ويظهــر الــدور الاجتماعــي والتربــوي هنــا في مــا تحقــق لأولئــك 
ــي  ــتوى التدريب ــع المس ــت في رف ــل تمثل ــاع أفض ــى أوض ــول ع ــن الحص ــن م المعلم
والوظيفــي لهــم وأصبحــوا أســوة بخريجــي الجامعــات، رغمــاً عــن بعــض المســالب 
التــي ارتبطــت بتلــك التجربــة التــي لا تــزال مطبقــة في الجامعــات الســودانية. بجانــب 
ذلــك عمــل الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر رئيســاً للجنــة تطويــر 
ــم  ــر التعلي ــان تطوي ــدة لج ــة ع ــام 1991 – 1995، وفي عضوي ــم الع ــج التعلي مناه
بــوزارة التربيــة والتعليــم . ويعتــر الســعي لتطويــر هــذا القطــاع عمــاً اســراتيجياً 
ــك  ــة. ولا تقتــر تل ــة والعالمي ــة المســتجدات المحلي ــه لمواكب ــدول لتقويت ــه ال تقــوم ب
السياســة عــى تطويــر المناهــج المدرســية فقــط بــل تشــمل البيئــة المدرســية الداخليــة 
والخارجيــة، واســتقطاب الدعــم مــن الجهــات ذات الصلــة، وتطويــر تدريــب المعلمــن 
ــاً كل خمســة أعــوام  ــم تدريب ــه المعل ــه مركــزاً متخصصــاً يتلقــى في ــذي أنــى ل وال
بعــد تعيينــه في وظيفــة »معلــم« يجــدد لــه بعدهــا رخصــة مزاولــة مهنــة التعليــم. 
ولأول مــرة في تاريــخ التعليــم في الســودان ينــشء مركــزاً متخصصــاً لتمهــن التعليــم 
والــذي عــرف باســم مجلــس المهــن التربويــة الســودانية وهــي جســم مهنــي مســتقل 
ــد  ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــغل الأس ــث ش ــوزارء حي ــس ال ــلطة مجل ــت س تح
الغنــي بابكــر مهــام أول رئيــس لــه ومؤســس لــه. مــن المؤكــد أن لذلــك المجلــس أدوار 
ــن  ــا، ويمك ــام به ــاع بالقي ــال الاضط ــن خ ــه م ــتطاع رئيس ــة اس ــة اجتماعي تربوي
تلمــس تلــك الأدوار مــن دراســة دواعــي ومــررات تمهــن التعليــم في الســودان ) عبــد 
الوهــاب والبشــر، 2016( يوفــر قاعــدة معرفيــة حديثــة للمعلمــن ومهــارات متنوعــة 
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لممارســة المهنــة. وتجعــل المعلــم يلتــزم بالســلوك المهنــي والالتــزام بالميثــاق الأخلاقــي 
للمهنــة، وبحكــم أن مهنــة التعليــم مــن أهــم المهــن وأطهرهــا وأشرفهــا وبالتــالي هــي 
الأجــدر والأولى أن يســن تراخيــص لممارســتها لضمــان حــق الأفــراد في توفــر معلمــن 
ــم، كمــا يســاهم  ــة إعــداد المعل أكفــاء  لأبنائهــم، ويســاعد في اســتكمال جوانــب عملي
بفاعليــة فى تحديــث معلومــات المعلــم ،فالتربيــة بصفــة عامــة والتدريــس عــى وجــه 
الخصــوص يشــهد فى الســنوات الأخــرة ظهــور نظريــات جديــدة فى المنهــج ونمــاذج 
التدريــس بشــكل مســتمر، ويمثــل المعلــم المصــدر الرئيــي فى نقــل المعرفــة والقيــم 
ــوي ,إلا إذا كان  ــدور الحي ــذا ال ــن أداء ه ــن م ــن يتمك ــم ل ــه. والمعل ــارات لطلاب والمه
معــداً إعــداداً جيــداً لمهنــة التدريس،وقــادرآ عــى التعلــم والتدريــب الذاتــى والمســتمر , 
وباحثــاً عــن المعرفــة ومســتقصيا عــن كل ماهــو جديــد فى مجــال، كمــا تســهم برامــج 
التنميــة المهنيــة للمعلــم فى تعديــل الخــرات الســايقة للمعلــم وإعــادة توجيــه الخــرات 
ــد، كمــا يســاهم فى  ــج تعليمــي جي ــات اللازمــة لإعــداد منت الســابقة في ضــوء المتطلب
تجويــد تفاعــل المعلــم مــع عنــاصر المنظومــة التعليميــة، ويكــون أداء المعلــم وتفكــره 
وأســاليب تنفيــذه للمنهــج وطرائــق تدريســه محصلــة لتفاعــل بــن مهاراتــه وجوانب 
شــخصيته والبيئــة التعليميــة التــي يوجــد فيهــا وبــن مــا يشــارك فيــه مــن برامــج 
ــع واتخــاذ  ــم عــى المشــاركة فى صن ــة بصــورة دائمــة، كمــا يحــث المعل ــة مهني تنمي
ــة  ــرارات المتعلق ــاذ الق ــوص فى اتخ ــه الخص ــى وج ــوى وع ــى والترب ــرار التعليم الق
ــادة  ــية والقي ــة المدرس ــها والبيئ ــق تدريس ــج وطرائ ــة وبالمناه ــات التعليمي بالسياس
المدرســية، كمــا أن تمهــن التعليــم يضمــن للمعلــم المهنــى مرتبــاً مجزيــاً وترقيــة إلى 
وظيفــة أعــى وذلــك طبقــاً لنتائــج الاختبــارات الدوريــة التــي يمكــن تطبيقهــا عــى 

المعلــم بشــأن هــذا الغــرض .

المهام غير الإدارية وأدواره الاجتماعية والتربوية:
يمكــن لنــا تمييــز عــدّة أدوار اجتماعيــة وتربويــة ارتبطــت بعــدد مــن الأنشــطة 
ــه  ــالي وبتخصص ــام والع ــقيها الع ــة بش ــات التعليمي ــة بالمؤسس ــة ذات الصل المختلف
الرئيــس. كان الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر مشــاركاً في عضويــة 
ــض  ــا بع ــم في عضويته ــي تض ــوم الت ــة الخرط ــاتذة جامع ــاري لأس ــس الاستش المجل
كبــار الأســاتذة في مرتبــة الأســتاذية وتعمــل عــى تقديــم المشــورة لمجلــس الأســاتذة في 
مــا يــي أعمالــه الأكاديميــة والقانونيــة المرتبطــة بالنظــم واللوائــح. وبالطبــع تســهم 
ــي أو  ــا العلم ــتوى أداءه ــى مس ــس ع ــا ينعك ــة مم ــر الجامع ــورة في تطوي ــك المش تل
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الاســتثماري أو الاجتماعــي. ويعتــر الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 
أحــد مؤســي الجمعيــة الجغرافيــة الوطنيــة الســودانية ثــم رئيســاً لهــا، وفي نفــس 
ــام 1964  ــت ع ــي تأسس ــودانية الت ــة الس ــة الجغرافي ــواً في الجمعي ــت كان عض الوق
ــا بكليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم. وبحكــم أن لهــذه الجمعيــات  في قســم الجغرافي
ــة  ــا التنمي ــة قضاي ــي ومناقش ــي البيئ ــر الوع ــا ن ــة أهمه ــة واضح أدوار اجتماعي
ــه  ــرة تولي ــوال ف ــذه. وط ــدراً لتنفي ــها دوراً مق ــا ورئيس ــب أعضاؤه ــالي يلع فبالت
لتلــك المهمــة أقيمــت عــدة نــدوات وتــم تبــادل الزيــارات مــع الجمعيــة الجغرافيــة 
الســعودية التــي قامــت بزيــارة للســودان تــم فيهــا زيــارة مناطــق شــندي وكنانــة 
وغيرهــا، كمــا وأجريــت اتصــالات مــع الجمعيــة الجغرافيــة المصريــة. وامتــد الــدور 
ــد  ــور عب ــتاذ الدكت ــة للأس ــات الجغرافي ــة بالجمعي ــوي ذي الصل ــي والترب الاجتماع
ــة في إدارة المــوارد في  ــي بابكــر للعمــل عضــواً في المجموعــة العامل ــد الغن الباقــي عب
الأراضي القاحلــة التابعــة للجمعيــة الجغرافــة العالميــة. ويأتــي الــدور الفعــال هنــا 
في إجــراء البحــوث العلميــة المطلوبــة وتقديــم المســاعدة في تنفيــذه حيــث تتطلــب في 
أحــوال كثــرة ضرورة الاتصــال بالمجمعــات المحليــة أو الجهــات الرســمية ومــن هنــا 

يــرز هــذا الــدور واضحــاً.
ــد  ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــوي للأس ــي والترب ــدور الاجتماع ــد كان لل لق
الغنــي بابكــر تأثــره الواضــح والقــوي في مجــال التعليــم العــام. فبحكــم عمله رئيســاً 
للنــدوة التربويــة في الســودان وهــي هيئــة طوعيــة تضــم خبراءوقياديــن تربويــن مــن 
كليــات التربيــة والتعليــم العــالي تعمــل عــى ترقيــة العمــل التربــوي في الســودان فقــد 
تطلــب ذلــك ضــوروة البحــث عــن القضايــا والمشــكلات التربويــة ومــن بينهــا مثــاً 
تلــك المتعلقــة بكليــات التربيــة وكيفيــة المســاهمة في تطويرهــا وحــل مشــاكلها وكذلــك 
ــن  ــث ع ــرؤي والبح ــع ال ــذا وض ــتدعي ه ــخ. يس ــم وتدريبه...ال ــكلاتإعداد المعل مش
الدعــم الممكــن وتنفيــذ مــا يتــم طرحــه مــن مقترحــات وحلــول. ويتكامــل هــذا الــدور 
ــة الســودانية وتأسيســه  ــات التربي ــة عمــداء كلي مــع دوره عندمــا عمــل رئيســاً للجن
للنــدوة التربويــة في الســودان في الفــرة 1991-2011، وهــو دور يســتدعي التواصــل 
ــة  ــل اليونيســكو والاتحــادات العالمي ــم مث ــة بالتعلي ــة ذات الصل مــع المنظمــات الدولي
المختلفــة وإمكانيــة مــا يمكــن أن تقدمــه مــن دعــم لقطــاع التعليــم. وقــد تمخــض 
عــن تلــك الجهــود الدعــم الــذي قدمــه الاتحــاد الأوروبــي لتطويــر التعليــم الأســاسي 
في الســودان بالتركيــز عــى بعــض الولايــات التــي عانــت مــن ويــات النــزاع القبــي 
والحــروب. ونفــذ ذلــك المــروع عــدداً مــن المــدارس الجديــدة وتأهيــل الكثــر منهــا 
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بجانــب تدريــب المعلمــن ثــم امتــد ليشــمل معالجــة بعــض مشــاكل كليــات التربيــة 
ــض  ــابهم بع ــس واكس ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــال تدري ــة في مج ــودانية وخاص الس

المهــارات بغــرض نقلهــا لطلابهــم في تلــك الكليــات. 
ــق  ــددة وف ــام مح ــوي بمه ــث الترب ــج والبح ــي للمناه ــز القوم ــع المرك يضطل
قانونــه الأســاسي. ولتنفيــذ ذلــك يســتعين هــذا المركــز بالخــراء وأهــل الــرأي لتنفيــذ 
مهامــه، ولــه مجلــس يضــم في عضويتــه تلــك المجموعــة مــن الخــراء والتــي كان مــن 
بينهــم الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر. وقــد نجــح ذلــك المركــز في 
تحديــث المناهــج في الســودان وتطبيــق المنهــج المحــوري ثــم العــودة مــرة أخــرى لمنهج 
المــواد المدرســية المنفصلــة في مرحلــة التعليــم الأســاسي وفــق مــا اقتضتــه ضروريــات 
المرحلــة في الســودان. ويرتبــط بهــذا الــدور مــا قــام بــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الغنــي 
عملــه رئيســاً للجنــة مراجعــة وإعــادة تصميــم منهــج المرحلــة الثانويــة في الســودان 
وظهــر دوره كثــراً في نــر الوعــي البيئــي مــن خــال منهــج مــادة الجغرافيــا وهــو 
ضرورة لاســتدامة المــوارد الطبيعيــة، بجانــب المشــاركة في وضــع ومراجعــة وتقويــم 
مــادة الجعرافيــا في الشــهادة الثانويــة لمــدة أربعــة وعــرون عامــاً. وبالتأكيــد لهــذا 
ــادة المدرســية لتســتوعب  ــر هــذه الم ــي تتجــي في تطوي ــة الت العمــل أدواره الاجتماعي
ــا يتبعــه  ــة وم ــة وتأثيرهــا عــى البيئ ــة المختلف حركــة المجتمــع وأنشــطته الاقتصادي
مــن مشــاكل تتطلــب نقلهــا وشرحهــا للطــاب للوعــي بهــا عندمــا يذهبــون للجامعــة 

وينخرطــون في التخصصــات العلميــة المختلفــة.

المهام الاستشارية وأدوارها الاجتماعية والتربوية:
ــتاذ  ــة للأس ــة والتربوي ــأدوار الاجتماعي ــر ل ــن ذك ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــة لم إضاف
الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي التــي تجلّــت مــن خــال توليــه للمناصــب الإداريــة 
أو غــر الإداريــة يوجــد مــا يعــرف بــالأدوار الاستشــارية والتــي لا تخــرج محصلتهــا 
النهائيــة عــن وجــود أدوار اجتماعيــة لهــا. مــن أمثلــة ذلــك موضوعــات تقييــم معاهــد 
تدريــب المعلمــن- وزارة التربيــة والتعليــم، وتقييــم الجامعــت الجديــدة في الســودان- 
وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، وتقييــم آليــات ضمــان الجــودة في مؤسســات 
ــة،  ــدول العربي ــي لل ــب الإقليم ــكو المكت ــة- اليونيس ــدول العربي ــالي في ال ــم الع التعلي
التعليــم العــالي العابــر للحــدود ومــردودات الجــودة- اليونســكو مكتــب الدوحــة، قيام 
نمــوذج اســتدامي لإدارة التعليــم - برامــج بنــاء القــدرات لكليــات التربيــة الأساســية- 
ــودة في  ــان الج ــي، ضم ــة الأفريق ــك التنمي ــع بن ــاون م ــالي بالتع ــم الع وزارة التعلي
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الســودان المفاهيــم والتطويــر والعمليــات والتحديــات- اليونيســكو المكتــب الإقليمــي 
للــدول العربيــة، مراجعــة اللقــاء العربــي الإقليمــي حــول دراســات تقويــم ومعادلــة 
الشــهادات الدرجــات العلميــة في التعليــم العــالي في الــدول العربيــة. ويمكــن التطــرق 
ــة  ــا معرف ــن خلاله ــن م ــة يمك ــات كأمثل ــذه الموضوع ــة له ــض الأدوار الاجتماعي لبع

بعــض الأدوار الاجتماعيــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر:-

تطوير تدريب المعلمين في السودان:
توضيــح أوجــه القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات في مؤسســات التعليــم 

العــالي الجديــدة التــي تمكــن مــن صياغــة السياســات المطلوبــة.
تطبيــق معايــر ضمــان الجودةوالاعتمــاد لمؤسســات التعليــم العــالي الســودانية 
ــة  ــة المطلوب ــة التعليمي ــر البيئ ــة لتوف ــة والعالمي ــر الوطني ــة المعاي ــا مواكب ــل له يكف

ممــا ينعكــس عــى الإداء التحصيــي للطــاب.
يوفــر التعليــم العــالي العابــر للحــدود فرصــاً لشرائــح مــن المجتمــع قــد تكــون 
ــة  ــق العدال ــك يســاعد في تحقي ــة وبذل ــة أو اجتماعي ــه لأســباب اقتصادي محرومــة من

الاجتماعيــة.
ــل  ــور العم ــودانية يط ــات الس ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــاء ق بن

ــات. ــذه المؤسس ــف له ــات التصني ــن درج ــع م ــة ويرف ــية والبحثي التدريس
ــن في  ــن الناجح ــر م ــرص للكث ــح الف ــوس يتي ــات دون البكالوري ــم الدرج دع
ــداً  ــروا فاق ــن أن يعت ــن الممك ــن كان م ــودانية والذي ــة الس ــهادة الثانوي ــان الش امتح
ــي  ــودانية ه ــات الس ــة في الجامع ــات المطروح ــم الدبلوم ــة وأن معظ ــاً خاص تربوي
دبلومــات تقنيــة ترفــد حامليهــا للعمــل الحــر الــذي أصبــح مطلوبــاً لحــل مشــكلات 
ــب ذات  ــرة وفي الغال ــي متأخ ــد تأت ــي ق ــة الت ــة الحكومي ــار الوظيف ــة وانتظ العطال
ــور  ــتاذ الدكت ــوي للأس ــي والترب ــدور الاجتماع ــد ال ــة. ويزي ــة ضعيف ــل مالي مداخي
عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــن مــا تطرقنــا لــه أعــاه في الجانــب الاستشــاري 
ــة(  ــد 18 دورة تدريبي ــاهم في عق ــة )س ــدورات التدريبي ــد ال ــمل عق ــل ليش إذ يتواص
ــة  ــاء هيئ ــض أعض ــة وبع ــة والأهلي ــات الحكومي ــم بالجامع ــدات التقوي ــاء وح لرؤس
ــدّر  ــدد مق ــوّم لع ــارية ومق ــات استش ــواً لهيئ ــاً وعض ــل رئيس ــا عم ــس. كم التدري
ــة ومقــوّم لعــدد مقــدّر للأبحــاث بغــرض  ــة والاقليمي ــة المحلي مــن الدوريــات العلمي
ــج  ــر مناه ــم وتطوي ــم أو تقوي ــان لتصمي ــن اللج ــدر م ــدد مق ــس لع ــر، ورئي الن
كليــات التربيــة في الســودان بمرحلــة البكالوريــوس والدراســات العليــا. ومقــوّم لعــدد 
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مــن أبحــاث المتقدمــن للترقيــات بعــدد مــن الجامعــات الوطنيــة والاقليميــة، وعضــو 
لجنــة الترقيــات بعــدد مــن الجامعــات الوطنيــة والإقليميــة مثــل جامعــات القضــارف، 
ــة  ــة العربي ــعود، والجامع ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــل، وجامع ــري ووادي الني وبح

ــا.  ــوي، وغيره ــث الترب ــج والبح ــي للمناه ــز القوم ــة  والمرك المفتوح

الصلات بالمجتمع المحلي وأدوراه الاجتماعية والتربوية:
تــرأس الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر رئاســة اتحــاد طــاب 
ــادة  ــد. وفي الع ــاً بالمعه ــا كان طالب ــالي دورة 1964- 1965 عندم ــن الع ــد المعلم معه
يقــوم رؤســاء اتحــادات الطــاب بالكثــر مــن الأدوار الاجتماعيــة منهــا إدارة الالأنشــطة 
ــدي  ــة والتص ــمية والأهلي ــات الرس ــن الجه ــم م ــتقطاب الدع ــة واس ــة المختلف الطلابي
لمعالجــة مشــاكل الطــاب المختلفــة. وتكســب تلــك الأدوار مــن يقــوم بهــا الكثــر مــن 
الخــرات في العمــل العــام بــل والســياسي. كمــا اهتــم الاســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبد 
الغنــي بابكــر بالنشــاط الكشــفي والــذي يعــرف لــه الكثــر مــن الأدوار التربويــة منهــا 
الاستكشــاف والاعتمــاد عــى النفــس وحــل المشــكلات وغيرهــا، حيــث التحــاق بقرقــة 
الكشــافة منــذ الســنة الثانيــة بالمدرســة الثانويــة واســتمر الشــاط بعدهــا بعــد التعيــن 
ــطى  ــوم الوس ــة الخرط ــة بمدرس ــم فرق ــت معل ــطة وأصبح ــة المتوس ــم بالمرحل كمعل
والعمــل خارجهــا في كشــافة منطقــة الخرطــوم. بجانــب ذلك ســاهم في توســيع النشــاط 
الكشــفي وتدريــب التلاميــذ والشــباب عــي تحمــل المســئولية والاعتمــاد عــى النفــس من 
خــال الرحــات والمعســكرات والعمــل الميدانــي والمســاهمة في الإصحــاح البيئــي والعمــل 
الوطنــي الطوعــي العــام مثــل ســد النقــص في المستشــقيات والعمــل كممرضــن أثنــاء 
ــاط  ــم بالنش ــد اهت ــك فق ــب ذل ــا. بجان ــن، وغيره ــن والعامل ــرات إضراب الممرض ف
المسرحــي الــذي بــدأ مــع العمــل كمعلــم بالمرحلــة الوســطى كنشــاط تربــوي تم اســتمر 
خــال فــرة معهــد المعلمــن العــالي ضمــن جمعيــة المــرح بــإشراف الأســتاذ الفكــي 
عبدالرحمــن )عليــه رحمــة اللــه(، وتوســع لتقديــم بعــض الأعمــال مــن خــال الاذاعــة 
والتلفزيــون بمرافقــة ومشــاركة الممثــل والمخــرج المعــروف مكــي ســنادة والــذي زاملــه 
في معهــد المعلمــن العــالي. وللمــرح أدوار في نــر الوعــي الاجتماعــي تجــاه الكثــر من 
قضايــا المجتمــع بجانــب أدواره في بســط الترفيــه وخلــق أجــواء اللقــاء الاجتماعــي بــن 

أفــراد المجتمــع وتخفيــف حــدة واقــع الحيــاة المعــاش.
ــجانة  ــجد الس ــة مس ــة لجن ــولى رئاس ــد ت ــطة فق ــك الأنش ــع تل ــة لجمي إضاف
العتيــق 2001-2017 حيــث تــم توســيعه وصيانتــه بجانــب والإشراف العــام عليــه. 
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وبحكــم إنتمــاء الأسرة لطائفــة الختميــة فقــد شــارك الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي 
عبــد الغنــي بابكــر في أنشــطة الطائفــة الختميــة مــع أشــقائه في منطقــة الســجانة. 
ولطائفــة الختميــة وغيرهــا مــن الطوائــف الدينيــة الأخــرى أدوار اجتماعيــة وتربويــة 
ــدور  ــذا ال ــب ه ــر. بجان ــف أوالح ــواء في الري ــوداني، س ــع الس ــة في المجتم ملموس

ــة.  ــة التربي ــوبي كلي ــن منس ــرون م ــه الكث ــي يعرف ــاك دور اجتماع هن

ملخص الخصائص العامة للأدوار الاجتماعية والتربوية:
ــتاذ  ــة للأس ــة والتربوي ــات الأدوار الاجتماعي ــل موضوع ــتطلاع وتحلي ــن اس م
الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر يمكــن أن تتضــج مجالاتهــا وملامحهــا في 

ــي: الآت
ــل  ــالات العم ــملت مج ــث ش ــة حي ــة والتربوي ــالات الأدوار الاجتماعي ــوع مج تن

ــي.  ــي المجتمع ــر الرئي ــام وغ ــالي والع ــم الع ــط بالتعلي ــي المرتب الرئي
تنــوع الأدوار الاجتماعيــة والتربويــة داخــل مؤسســات التعليــم العــالي والعــام 

حيــث ركــزت عــى تقديــم أدوار تلــك المؤسســات المنــوط بهــا أداوهــا.
تنــوع الأدوار الاجتماعيــة والتربويــة التــي اهتمــت بمجتمــع الطــاب والمجتمــع 

المحــي. 
ــوم،  ــه العم ــى وج ــي ع ــتاذ الجامع ــادي للأس ــدور الري ــذه الأدوار ال ــد ه تؤك
ومــن هــم في مرتبــة الأســتاذية عــى وجــه الخصــوص كمــا تؤكــده الشــواهد والدلائــل 

العالميــة. 
مــن المؤكــد أن هــذه الأدوار الاجتماعيــة والتربويــة لهــا مــردودات عامــة يمكــن 

أن نشــر لبعضهــا، وليــس لجميعهــا:-
توفير قاعد بيانات لأنماط الدور الاجتماعي والتربوي للأستاذ الجامعي. 

توضــح الكثــر مــن القضايــا المجتمعيــة التــي تحتــاج للعــب أدوار اجتماعيــة 
وتربويــة في الســودان ممــا يســاعد في استكشــافها ووضــع البرامــج والخطــط لحلهــا أو 

تخفيــف وطأتهــا مــن قبــل الجهــات الرســميةوغير الرســمية.
ــا  ــة أدواره ــال تقوي ــن خ ــة م ــات التعليم ــة دور المؤسس ــاهمة في ترقي المس

ــة.  ــة والتربوي المجتمعي
تســاعد في إعــادة تطويــر سياســات التعليــم العــالي تجــاه المجتمــع وتركيزهــا 

عــى معالجــة هــذه القضايــا ممــا ينعكــس إيجابــاً عــى التماســك المجتمعــي.
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الخاتمة:
باعتبــار الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر أحــد رواد وأعــام 
جامعــة الخرطــوم وكليــة التربيــة وأحــد أعــام الجغرافيــن الســودانيين فقــد ســاهمت 
جهــوده المجتمعيــة والتربويــة حــن توليــه المناصــب الإداريــة المختلفــة، أو مــن خــال 
جهــوده عــى المســتوى المجتمعــي الدقيــق في دعــم بعــض فئــات المجتمــع الســوداني 
ــد الكثــر مــن مشــاكلها والتــي قــد  مــن خــال مــا قدمــه مــن أدوار تمــس بالتأكي
ــث في  ــة البح ــن مواصل ــه، يمك ــاً. علي ــودان عموم ــا الس ــاط بقضاي ــون ذات ارتب تك
ــن  ــا يمك ــودانيين مم ــام الس ــن الأع ــر م ــة لكث ــة والتربوي ــح الأدوار الاجتماعي توضي
ــث  ــة حي ــمية في الدول ــات الرس ــاه الجه ــل تتبن ــج متكام ــن برنام ــا ضم ــن توثيقه م
يوفــر مــا ورد هنــا مــن توثيــق للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 

حجــر أســاس يبنــى عليــه.
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